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  واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر
 قطاف ليلى/ ،   أبوشول فائزة/ أ

 جامعة سطيف - عماري عمار/ د         

  
ارتبط الاقتصاد الجديد المعرفي بمفهوم أوسـع ألا و هـو مفهـوم 

الــذي يعــبر عــن رؤيــة مســتقبلية لعــالم  تكــون فيــه " مجتمــع المعلومــات"
ساســـــية للاقتصـــــاد و العلاقـــــات البشـــــرية ككـــــل المعلومـــــات الركيـــــزة الأ

متجســــدة في بنيــــة تحتيــــة رقميــــة عاليــــة كفيلــــة بتحقيــــق ذلــــك في شــــتى 
لقـــد باشـــرت بعـــض الـــدول العربيـــة مبـــادرات متفاوتـــة . مجـــالات الحيـــاة

الأهميــة مــن أجــل إنشــاء بنيــة تحتيــة رقميــة مناســبة للتوجهــات الجديــدة 
اتــب جــد مشــرفة علــى للاقتصــاد، ممــا جعــل الــبعض منهــا يقفــز إلى مر 

  .الصعيد الدولي
عبــارة عــن محاولــة للوقــوف انطلاقــا مــن هنــا فــان هــذه المقالــة 
  الجزائرفي على واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي و 

  
  .مجتمع المعلومات: أولا

يتبلــور في بدايــة الســنوات  1بــدأ مفهــوم مجتمــع المعلومــاتلقــد 
ورا عمليـــــا لخــــــدمات تصــــــ" باركيـــــل"الســـــبعين بعــــــد أن قـــــدم الباحــــــث 

 1972كمـــا انـــه في ســـنة . الحاســـوب عـــبر شـــبكة عالميـــة للكمبيـــوتر 
مـــن المعهـــد اليابـــاني لتطـــوير خـــدمات " يـــونجي ماســـيدا"صـــدر كتـــاب 

إلى ما  2000خطة وطنية للانتقال قبل سنة "الكمبيوتر تحت عنوان 
وقــد تجلــى منــذ ذلــك . أي مجتمــع المعلومــات " بعــد اتمــع الصــناعي

ــــع عــــبر الوقــــت  م ــــة للتوزي ــــدة قابل ــــة كطاقــــة جدي فهــــوم القــــوة الإعلامي
شبكات الاتصال وأجهزة الكمبيوتر كما تأكدت قـدرا علـى احتـواء 
جل الأنشطة مثل الفنـون والعلـوم والخـدمات التجاريـة والتربيـة والإدارة 
، فكان ذلك مبشرا بقـرب وصـول الإنسـان إلى مجتمـع جديـد تـتقلص 

دة في النــاتج الــوطني ويســاهم فيــه النشــاط فيــه نســبة الصــناعات المعهــو 
  % 50الاقتصـــادي المبـــني علـــى المعلومـــات والاتصـــالات بـــأكثر مـــن 
الإنتـاج : من مردود كافة القطاعات وهو يرتكـز علـى جـانبين أساسـين

الفكــري أو المحتــوى ،  ووســائل الاتصــال للإرســال والتبــادل أو الطريــق 
  . السريعة الإلكترونية 

  

ع مجتمـــع المعلومـــات اهتمامـــا دوليـــا كبـــيرا و لقـــد عـــرف موضـــو 
  نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لآفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرية علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

بمبادرة من تـونس، اتخـذ مـؤتمر المنـدوبين فو العلاقات البشرية ككل،  
  المفوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين للاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولي 

مـــن ) الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(المنعقـــد بمينيـــابوليس  2تللاتصـــالا
ا بدراسـة إمكانيـة تنظـيم قمـة قـرار  1998نـوفمبر  6أكتـوبر إلى  12

مجتمــع المعلومــات علــى   مجتمــع المعلومــات يرتكــز حــول  عالميــة حــول
وخــدمات  ضــرورة تطــور متنــاغم لمفــاهيم وسياســات وقــوانين وشــبكات

 الاتصالات لمواكبة بروز مفهوم مجتمع المعلومات في نطاق عولمة قطاع

  .  الاتصالات
المعلومــــات الــــذي  لقــــد تجســــد ذلــــك في المــــؤتمر الــــدولي تمــــع

و ستعقد الـدورة الثانيـة  2003انعقدت دورته الأولى في جنيف سنة 
، وعلى هامش المؤتمر و 2005نوفمبر  20و  15ما بين  3في تونس

صـــــندوق التضـــــامن "في إطـــــار التحضـــــير لـــــه تم إنشـــــاء مـــــا يســـــمى ب
و هــي ) Fond de solidarité numérique" (الرقمـي

همات طوعيـــه مـــن المهتمـــين علـــى هيئـــة رسميـــة تعمـــل مـــن خـــلال مســـا
  .تجسيد و تشجيع إرساء قواعد مجتمع المعلومات

  
تمكـن مـن  4و بالنسبة للقمة نفسها  فيرمي  المؤتمر لتبني خطة 

المعرفـة وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات في خدمـة  توضع إمكانيا
ــــق  التنميــــة والنهــــوض باســــتعمال المعلومــــات والمعــــارف مــــن أجــــل تحقي

لإنمائية المتفق عليها دولياً، ، والتصدي للتحديات الجديدة الأهداف ا
وسـيتعين . تمع المعلومات على الأصعدة الوطنية والإقليميـة والدوليـة

اغتنــام الفرصــة في المرحلـــة الثانيــة للقمــة العالميـــة تمــع المعلومــات مـــن 
أجــل تحليــل وتقيــيم التقــدم المحــرز نحــو تقلــيص الفجــوة الرقميــة، و مــن 

ذلـــــك يمكــــن حســـــب التوجهــــات الأساســـــية للمــــؤتمر اســـــتعمال  أجــــل
المقاصــــد الإرشــــادية التاليــــة بوصــــفها نقاطــــاً مرجعيــــة عالميــــة لتحســــين 
التوصيلية والنفاذ في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

. 2015لتعزيــز غايــات خطــة العمــل الــتي يتعــين إنجازهــا بحلــول عـــام 
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د في الحسبان عند صـياغة مقاصـد وطنيـة ويمكن أن تؤخذ هذه المقاص
  :الظروف الوطنية المختلفة ةبمراعا
توصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصـالات وإقامـة نقـاط  •

  نفاذ مجتمعية؛
توصــــــيل الجامعــــــات والكليــــــات والمــــــدارس الثانويــــــة والابتدائيــــــة  •

  بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ــــــــة  • ــــــــا المعلومــــــــات توصــــــــيل المراكــــــــز العلميــــــــة والبحثي بتكنولوجي

  والاتصالات؛
توصـــيل المكتبـــات العامـــة والمراكـــز الثقافيـــة والمتـــاحف ومكاتـــب  •

  البريد والأرشيفات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ـــا المعلومـــات  • توصـــيل المراكـــز الصـــحية والمستشـــفيات بتكنولوجي

  والاتصالات؛
نولوجيــــا توصــــيل جميــــع الإدارات الحكوميــــة المحليــــة والمركزيــــة بتك •

المعلومــــات والاتصــــالات، وإنشــــاء مواقــــع علــــى شــــبكة الويــــب 
  وعناوين البريد الإلكتروني؛

تكييـــف جميـــع المنـــاهج الدراســـية للمـــدارس الابتدائيـــة والثانويـــة  •
لمواجهــــــة تحــــــديات مجتمــــــع المعلومــــــات، مــــــع مراعــــــاة الظــــــروف 

  الوطنية؛
ــــــع ســــــكان العــــــالم إلى الخــــــدمات التلفزيونيــــــة  • ــــــأمين نفــــــاذ جمي ت

  ذاعية؛والإ
التشـــجيع علـــى تطـــوير المحتـــوى ويئـــة الظـــروف التقنيـــة اللازمـــة  •

  لتيسير وجود واستخدام كل لغات العالم في شبكة الإنترنت؛
تأمين تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالنفاذ إلى تكنولوجيا  •

  .المعلومات والاتصالات من أماكن قريبة
كمــــــــا يمكــــــــن أن تــــــــدعم تطبيقــــــــات تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات  •

والاتصــــــالات التنميــــــة المســــــتدامة في مجــــــالات الإدارة العامــــــة 
والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة 
والزراعــة والعلــم في إطــار الاســتراتيجيات الإلكترونيــة الوطنيــة، 

  :وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات في القطاعات التالية
  الحكومة الإلكترونية. 1 

ــــة الــــتي تركــــز علــــى تنفيــــذ اســــتر    • اتيجيات الحكومــــة الإلكتروني
تطبيقـــات ـــدف إلى الابتكـــار وتعزيـــز الشـــفافية في الإدارات 
العامة والعمليات الديمقراطية وتحسين الكفـاءة وتعزيـز العلاقـة 

  .مع المواطنين

اســـتحداث مبـــادرات وخـــدمات وطنيـــة للحكومـــة الإلكترونيـــة  •
لمـواطنين ودوائـر على جميـع المسـتويات، تتفـق مـع احتياجـات ا

الأعمــــال، مــــن أجــــل تحقيــــق توزيــــع أكفــــأ للمــــوارد والأصــــول 
  .العامة

دعــم مبــادرات التعــاون الــدولي في ميــدان الحكومــة الإلكترونيــة  •
مـــــن أجـــــل تعزيـــــز الشـــــفافية والمســـــاءلة والكفـــــاءة علـــــى جميـــــع 

  .المستويات الحكومية

  الأعمال التجارية الإلكترونية. 2
علـى القطـاع الخـاص و الدوليـة لحكومـات والمنظمـات ا تشجيع •

ســــتعمال الأعمــــال التجاريـــــة فوائــــد التجــــارة الدوليـــــة وا تعزيــــز
الإلكترونيـــــــة فيهـــــــا، والنهـــــــوض باســـــــتعمال نمـــــــاذج الأعمـــــــال 
التجاريـــــة الإلكترونيـــــة في البلـــــدان الناميـــــة والبلـــــدان الـــــتي تمـــــر 

بمرحلة تحوّل ااقتصاديا.  
قطـــاع الينبغـــي للحكومـــات أن تســـعى إلى حفـــز اســـتثمارات  •

التطبيقــــــــات الجديــــــــدة وتطــــــــوير المحتــــــــوى تشــــــــجيع و  الخــــــــاص
وذلــك مــن خــلال  ،الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاصو 

الإنترنـــت  النفـــاذ إلى اعتنـــاق بيئـــة تمكينيـــة واســـتناداً إلى إتاحـــة
  .على نطاق واسع

تقــــديم المســــاعدة إلى  تؤيــــدلحكومــــات أن لسياســــات اينبغــــي  •
وتنميتهــــا، في  تناهيــــة الصــــغروالم الصــــغيرة والمتوســــطة المشــــاريع

صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علاوة على دخولها 
إلى الأعمـــــال التجاريـــــة الإلكترونيـــــة، مـــــن أجـــــل حفـــــز النمـــــو 
الاقتصادي وخلق الوظائف كعنصر في اسـتراتيجية للحـد مـن 

  .الفقر من خلال خلق الثروات

  الصحة الإلكترونية. 3
حكومات والمخططين والمهنيـين في تشجيع الجهود التعاونية لل •

اال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من المنظمات الدولية 
مـــن أجـــل إقامـــة أنظمـــة للرعايـــة الصـــحية وأنظمـــة معلومـــات 
صـحية لا تعـاني مـن التـأخير ويعتمـد عليهـا ومـن نوعيـة عاليــة 
وفي متناول الجميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطبي المتواصـل 

لأبحــــاث الطبيــــة باســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات والتعلــــيم وا
ـــــــــة حقـــــــــوق المـــــــــواطنين في  والاتصـــــــــالات مـــــــــع احـــــــــترام وحماي

  .الخصوصية
تيسير النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على الصعيد العالمي  •

ومــوارد المحتــوى الملائمــة علــى الصــعيد المحلــي، مــن أجــل دعــم 
بصــحة المــرأة بحــوث الصــحة العامــة وبــرامج الوقايــة والنهــوض 

وصـــــحة الرجـــــل، مثـــــل مســــــائل الصـــــحة الجنســـــية والإنجابيــــــة 
والأمراض المنقولة بالاتصـال الجنسـي والأمـراض الـتي تسـتحوذ 

الإيــدز /علــى اهتمــام العــالم مثــل فــيروس نقــص المناعــة البشــرية
  .والملاريا والسل
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التحــــذير مــــن الأمــــراض الـــــمعدية ورصــــد انتشــــارها والســــيطرة  •
  . أنظمة المعلومات المشتركةعليها، من خلال تحسين

تعزيز وضع معايير دولية لتبادل البيانات الصحية، مع مراعاة  •
  .اعتبارات الخصوصية

تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين  •
نظــام الرعايــة الصــحية والمعلومــات الصــحية وتوســيعه ليشــمل 

كان المنـــــاطق النائيـــــة والفقـــــيرة في الخـــــدمات ومجموعـــــات الســـــ
الضعيفة، مع الاعـتراف بـدور المـرأة في تقـديم الرعايـة الصـحية 

  .لأسرا ومجتمعها
ــــــــــا المعلومــــــــــات  • ــــــــــادرات القائمــــــــــة علــــــــــى تكنولوجي دعــــــــــم المب

والاتصــالات والتوســع فيهــا، مــن أجــل تــوفير المســاعدة الطبيــة 
  .الكوارث والطوارئ حالات والإنسانية في

  التوظيف الإلكتروني. 4
الممارســـات للعـــاملين وأربـــاب العمـــل تشـــجيع صـــياغة أفضـــل  •

الـــــذين يعملـــــون عـــــن بعُـــــد باســـــتخدام الوســـــائل الإلكترونيـــــة، 
واســـتناد هـــذه الممارســـات علـــى المســـتوى الـــوطني إلى مبـــادئ 
العدالــة والمســاواة بــين الجنســين، وبمراعــاة جميــع المعــايير الدوليــة 

 .ذات الصلة
تشـــــجيع الطـــــرق الجديـــــدة لتنظـــــيم العمـــــل ونشـــــاط شـــــركات  •

مـــال ـــدف زيـــادة الإنتاجيــــة والنمـــو والرفـــاه مـــن خــــلال الأع
الاســــــتثمار في تكنولوجيــــــا المعلومــــــات والاتصــــــالات والمــــــوارد 

  .البشرية
تشجيع العمل عن بعد لتمكين المواطنين لا سيما في البلدان  •

الصـــغيرة مـــن  تالناميـــة وأقـــل البلـــدان نمـــواً وبلـــدان الاقتصـــاديا
 أي مكــان وزيــادة العــيش في وســط مجتمعــام ومــن العمــل في

وفي تشـــجيع العمـــل عـــن بعـــد، . فـــرص عمـــل المـــرأة والمعـــوقين
ينبغــي الاهتمــام بوضــع اســتراتيجيات تعمــل علــى خلــق فــرص 

  .العمل والاحتفاظ بالقوة العاملة الماهرة
تشـــجيع بـــرامج التـــدخل المبكـــر في مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا  •

عــدد الــتي ينبغــي أن تســتهدف صــغار الفتيــات وذلــك لزيــادة 
  .النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

  البيئة الإلكترونية. 5
تشــــــــجيع الحكومــــــــات، بالتعــــــــاون مــــــــع أصــــــــحاب المصــــــــلحة  •

الآخــرين، علــى اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
وتعزيزهـــــــا لاســـــــتغلالها كـــــــأداة للحمايـــــــة البيئيـــــــة والاســـــــتفادة 

  .المستدامة من الموارد الطبيعية
الحكومات واتمع المدني والقطاع الخاص على اتخاذ  تشجيع •

إجــراءات وتنفيــذ مشــاريع وبــرامج مــن أجــل اســتدامة الإنتــاج 
والاســـــتهلاك والـــــتخلص الآمـــــن بيئيـــــاً مـــــن مخلفـــــات معـــــدات 

  .وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها

إقامـــــــــــة أنظمـــــــــــة رصـــــــــــد تســـــــــــتعمل تكنولوجيـــــــــــا المعلومـــــــــــات  •
ت للتنبــؤ بـــالكوارث الطبيعيــة والكـــوارث مــن صـــنع والاتصــالا

الإنسان ورصد آثارها، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان 
  .الصغيرة تنمواً وبلدان الاقتصاديا

  الزراعة الإلكترونية. 6
ضـــمان نشـــر المعلومـــات بانتظـــام عـــن الزراعـــة وتربيـــة المواشـــي  •

ام ومصــــــائد الأسمــــــاك والغابــــــات والأغذيــــــة، وذلــــــك باســــــتخد
تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات مــــن أجــــل إتاحــــة النفــــاذ 
الســريع إلى المعـــارف والمعلومـــات الشـــاملة والمحدّثـــة والتفصـــيلية 

  .ذات الصلة، لا سيما في المناطق الريفية
ينبغـي أن تســعى الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص إلى  •

ة تعظــيم اســتعمالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات كــأدا
 .)كماً ونوعاً (لتحسين الإنتاج 

  العلم الإلكتروني. 7
تعزيــز التوصــيل بالإنترنــت توصــيلاً يعتمــد عليــه وبســرعة عاليــة  •

وتكلفــة معقولــة أمــام كــل الجامعــات ومعاهــد البحــوث دعمــاً 
لــــــدورها الحيــــــوي في إنتـــــــاج المعلومــــــات والمعرفــــــة وفي التعلـــــــيم 

ــــدريب، ودعــــم إقامــــة الشــــراكات ودعــــم التعــــاون  والــــربط والت
  .الشبكي بين هذه المؤسسات

النفـاذ مبـادرات النشر الإلكتروني والتسعير التمـايزي و تشجيع  •
وتيسير النفاذ  بتكلفة معقولة لتوفير المعلومات العلمية المفتوح

  .في جميع البلدان منصف أساسإليها على 
تعزيـــــز اســـــتعمال تكنولوجيـــــا الاتصـــــال بـــــين النظـــــراء لتقاســـــم  •

لحصــول علــى نســخ مســبقة ونســخ مكــررة المعــارف العلميــة وا
مــن كتابــات المــؤلفين العلميــين الــذين يتنــازلون عــن حقهــم في 

  .الحصول على مدفوعات مالية
ــــــة العلميــــــة الأساســــــية ونشــــــرها  • ــــــز جمــــــع البيانــــــات الرقمي تعزي

وحفظها على المدى الطويـل بشـكل منهجـي وفعـال في جميـع 
  .لجويةالبلدان، ومنها مثلاً بيانات السكان والأرصاد ا

تعزيز وضـع مبـادئ ومعـايير تتصـل بالبيانـات مـن أجـل تيسـير  •
التعــــاون والاســــتعمال الفعــــال للمعلومــــات والبيانــــات العلميــــة 
امعـــة مـــن أجـــل اســـتخدامها في الأبحـــاث العلميـــة، حســـب 

  .الاقتضاء
 

  .واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي: ثانيا 

  .الفجوة الرقمية في العالم العربي: 1

ـــــورة " 5تعـــــرف الفجـــــوة الرقميـــــة بأـــــا الفجـــــوة الـــــتي خلقتهـــــا ث
ـــــــــــــــــــــــــدول المتقدمـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــين ال   المعلومـــــــــــــــــــــــــات و الاتصـــــــــــــــــــــــــالات ب

و الـــــدول الناميـــــة و تقـــــاس بدرجـــــة تـــــوافر أســـــس المعرفـــــة  بمكونـــــات  
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الرقمـــــي الـــــذي يســـــتند إلى تكنولوجيـــــا المعلومـــــات و درجـــــة  دالاقتصـــــا
وافر طرق المعلومات و ت) الإنترنت(الارتباط بشبكة المعلومات العالمية 

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة
و الهواتــــف النقالــــة و خــــدمات التبــــادل الرقمــــي للمعلومــــات، و هــــي  

الأســــس الـــــتي أصــــبحت تحكـــــم كافــــة منـــــاحي الحيــــاة و أســـــلوب أداء 
-E(حيــــث انعكــــس ذلــــك في تطــــور التجــــارة الإلكترونيــــة . الأعمــــال

commerce   ( و زيــــادة الشـــــركات الجديــــدة الـــــتي تؤســــس يوميـــــا
  )و منهـــا شـــركات الـــدوت كـــوم(لهـــا عـــبر الشـــبكة العالميـــةلممارســـة أعما

و ) M-commerce(و إطـــلاق المبـــادلات التجاريـــة اللاســـلكية  
و تنفيــذ المعــاملات المصــرفية و الماليـــة و  ةإقامــة الحكومــات الإلكترونيــ

إنشاء الشـبكات التعليميـة و البحثيـة و الصـحية و السـياحية و غيرهـا 
  "وير التشريعات اللازمةو تقنين هذه العمليات عبر تط

و الحقيقـة أن كــل الــدول العربيــة رغـم وعيهــا بضــرورة الاهتمــام 
  بإرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

يبقى الكثير منها " مجتمع المعلومات"و الاندماج الفعال في ما يسمى 
 إدارةذكـرت دراسـة أعـدا يعاني ضعفا ملحوظـا في هـذا اـال، فلقـد 

أن الصـفحات  6الخارجيـة المصـرية رة التجـارةالبحـوث الاقتصـادية بـوزا
بالمائة فقط من  على واحد إلاالعربية على الشبكة العالمية لا تستحوذ 

  .الصفحات المنشورة بكل اللغات على الإنترنت إجمالي

تســـريع الانخـــراط في الإنترنـــت وكافـــة  في هـــذا الاطـــار، فـــان
يــد تحكمــه جد قطاعـات تقنيــة المعلومـات ضــرورة ملحـة يفرضــها عــالم

شــــبكة المعلومــــات خاصــــة في اــــال الاقتصــــادي نتيجــــة لتوســــع قــــدرة 
بأنواعهـا المختلفـة الكبـيرة والميـني والميكـرو وازديـاد سـرعة  الكومبيـوترات

  .أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال التشغيل والاندماج بين
 1ر6أن عـــدد المشـــتركين في خدمـــة الإنترنـــت بلـــغ نحـــو  كمـــا

أن مصــــــر ودول مجلــــــس التعــــــاون الخليجــــــي مؤكــــــدة ، مليــــــون شــــــخص
خاصـة في ضـوء زيـادة  شـهدت نمـوا ملحوظـا في مجـال تقنيـة المعلومـات

 المخصصات المالية الحكومية ونمو استثمارات القطـاع الخـاص الموظفـة

وانتقــدت الدراســة محدوديــة عــدد مســتخدمي الإنترنــت في الــوطن .فيــه
 إجمـاليبالمائـة مـن  0ر6العربيـة لا تتجـاوز  العـربي موضـحة أن الحصـة

أن اســتخدامات الإنترنــت  إلىو  عــدد مســتخدمي الشــبكة في العــالم 
 في الدول العربية مازالت قاصرة علـى تطبيقـات قليلـة حيـث يسـتحوذ

بالمائة لتصفح المعلومات  22بالمائة مقابل  59على  الإلكترونيالبريد 
   ةبالمائة للتجارة الإلكتروني 6لأغراض العمل و  بالمائة 13و 

  .الجهود العربية في طريق الاقتصاد الجديد:  2

تفطنت بعض الدول لمواجهة خطر تفاقم الفجوة الرقمية 
العربية لأهمية التكنولوجيات الحديثة و دورها من أجل التنمية حيث 

تمع الاتصالات وتقنية المعلومات 7أقرت وثيقة الاستراتيجية العربية 
للاتصالات والمعلومات في قمة الذي أعدها مجلس الوزراء العرب 

، الاستراتيجية الضرورية إلى تقليل الفجوة )2001مارس (عمان 
،وتحويل المنطقة )فيما بينها وبين العالم ككل (الرقمية في البلاد العربية 

العربية إلى منطقة منتجة ومصدرة لتقنية الاتصالات والمعلومات، 
والاجتماعية، وتطوير وذلك من اجل الإسراع بالتنمية الاقتصادية 

اتمع بكامل مكوناته للوصول به إلى مجتمع يعتمد على تقنية 
الاتصالات والمعلومات متناغما في ذلك مع الاتجاه المستقبلي للعالم 

وقد كلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات .   المتقدم
البرامج إلى ببلورا في برامج عمل و أنشطة قابلة للتنفيذ وترجمة تلك 

  :مهام محددة قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال محاور سبعة أساسية
يئة المناخ العام وتشجيع : المحور الأول   •

  .الاستثمار 
يئة البنية التحتية للاتصالات : المحور الثاني   •

  .وتقنية المعلومات 
  .تنمية الموارد البشرية : المحور الثالث   •
اعدة أعمال تكنولوجيا توسيع ق: المحور الرابع   •

  .الاتصالات والمعلومات 
  .تنمية السوق المحلي والتصدير: المحور الخامس •
استخدام تقنية الاتصالات : المحور السادس •

والمعلوماتية لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية 
  .والاجتماعية 

توســـيع مجـــالات البحـــث التطبيقـــي : المحـــور الســـابع  •
  .والتطوير ونقل التقنية 

تشــكيل فريــق  8مــن جهــة أخــرى تم في إطــار الجامعــة العربيــةو 
، )برئاسة تونس (عمل عربي للتحضير للقمة العالمية تمع المعلومات 

يعقـــد اجتماعـــات دوريـــة للتحضـــير للقمـــة حـــتى ايـــة مرحلتهـــا الثانيـــة 
على أن يتم عرض نتائجـه علـى مجلـس الـوزراء العـرب  2005بتونس 
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قـــد عقـــد هـــذا الفريـــق  ثلاثـــة اجتماعـــات للاتصـــالات والمعلومـــات ، و 
، والاجتمـــاع الثـــاني 13/1/2002-12الاجتمـــاع الأول بدمشـــق (

والاجتماع الثالث بالقاهرة  16/4/2002-15بتونس خلال الفترة 
ـــــع بالإمـــــارات ) 12/9/2002-11خـــــلال الفـــــترة  والاجتمـــــاع الراب

حيـــث توصـــلت تلـــك الاجتماعـــات إلى  2003خـــلال شـــهر فبرايـــر 
  : لتاليةالنتائج ا

تشــــكيل لجــــان تحضــــير وطنيــــة تشــــارك فيهــــا الجهــــات المعنيـــــة  •
 بالقمة والاستفادة منها؛

ــــة للاتصــــالات، وتشــــجيع  • ــــة التحتي العمــــل علــــى تحســــين البني
  استخدام اللغة العربية في الموقع والمحتوى؛

ـــــة التنفيذيـــــة للقمـــــة العالميـــــة تمـــــع المعلومـــــات  • إشـــــعار الأمان
 بإحداث فريق العمل؛

تشكيل لجان وطنية تتمثـل فيهـا الجهـات الحكوميـة استكمال  •
والقطــاع الخـــاص والهيئـــات واتمـــع المـــدني المعنيـــين بالتحضـــير 

 للقمة والمستفيدين منها؛

تقــديم أوراق عمــل تتضــمن تجربــة كــل دولــة في تضــيق الفجــوة  •
تشــريعية وبرمجيــة كــذلك أيــة  تالرقميــة ومــا اتخذتــه مــن إجــراءا

المحـــــاور الأساســـــية للقمـــــة مســـــاهمات تتضـــــمن رؤيتهـــــا حـــــول 
  .   العالمية تمع المعلومات

لتجــارة الإلكترونيــة في العــالم العــربي تؤكــد دراســة ل و بالنســبة 
العيســـوي أســـتاذ الاقتصـــاد والمستشـــار بمعهـــد  إبـــراهيمأجراهـــا الـــدكتور 

، انه يلزم لقيام التجـارة الإلكترونيـة وانتشـارها 9التخطيط القومي بمصر
تطلبـات علــى رأســها بنيـة متطــورة للاتصــالات ونظــم تـوافر عــدد مــن الم

الاتصــــالات عــــن بعــــد ذات  إمكانــــاتوبخاصــــة زيــــادة  لإدارــــاجيــــدة 
النطاق والسرعات العالية، وكذلك توافر التسـهيلات اللازمـة للوصـول 

بنيـة  إقامة إلى بالإضافةالإنترنت وسهولة اقتناء أجهزة الكمبيوتر،  إلى
قـة والأمـان للمتعـاملين في التجـارة الإلكترونيـة قانونية تـوفر الحمايـة والث

بخــلاف تــوافر الخــدمات المصــرفية الملائمــة للتعامــل عــبر الإنترنــت، مــع  
  .كفالة الصفة القانونية للتوقيعات والمستندات الإلكترونية

التي بذلتها دول  ةو لذكر بعض الأمثلة عن اهودات الإيجابي
أول من طالب  10ديد، تعتبر تونسعربية رائدة في الاقتصاد العربي الج

بإنشــاء برنــامج كبــير لــدعم جهــود  1978منظمــة اليونســكو في ســنة 
وتقـديرا . البلدان الضعيفة دف تأسيس بنيتها الاتصالية والمعلوماتية 

لجهودهـــا في هـــذا اـــال داخـــل مجموعـــة الســـبعة والســـبعين ، انتخبـــت 
لام والاتصـال الـذي تونس لرئاسـة المـؤتمر الحكـومي لتنميـة وسـائل الإعـ

بمقر منظمة اليونسكو بباريس، وبحضور  1980انعقد في شهر أفريل 
أكثــر مــن ألــف مشــارك بمــا فــيهم مــن القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير 

وقــد تفطــن المشــاركون منــذ ذلــك الــزمن إلى التكامــل بــين . الحكوميــة 
  نظم المعلومات ومختلف وسائل الإعلام والاتصال 

ت الـتي يشـهدها المحـيط التونسـي مـع بدايـة ومن أبرز التطـورا  
القرن الجديـد دخـول الـبلاد في المرحلـة الختاميـة مـن الانتقـال الـديمغرافي 
مـــع مـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن تحـــولات في تركيبـــة الســـكان وانعكاســـات 
مرتقبـــة علـــى التشـــغيل وأنظمـــة التربيـــة والتغطيـــة الاجتماعيـــة والصـــحة 

ور ذلـــك في مجموعـــة مـــن وبـــروز ســـلوكيات اجتماعيـــة جديـــدة ، و تبلـــ
ـــــــادلات والتجـــــــارة  الإجـــــــراءات أهمهـــــــا إصـــــــدار القـــــــانون الخـــــــاص بالمب

، و تنقــــيح مجلــــة الالتزامــــات والعقــــود 2000أوت  9الإلكترونيــــة في 
الــــــذي تم بموجبــــــه الاعــــــتراف بالإمضــــــاء  2000جــــــوان  13بتــــــاريخ 

 . الإلكتروني مثل الإمضاء بخط اليد أو الوثيقة المكتوبة 

لك البلد الذي سينظم المؤتمر العالمي الثالث و تونس  هي كذ
قــدمت مبــادرة لقيــام مجتمــع و بالنســبة لمصــر فقــد ، تمــع المعلومــات 

  : 11معلوماتي طموح من خلال العمل في سبع محاور لبناء هذا اتمع
الاســــــتعداد الرقمــــــي والــــــذي يعــــــني توصــــــيل خــــــدمات : الأول

  ؛مهوريةالاتصالات لجميع المواطنين في جميع أنحاء الج
والـــذي يهـــدف للعمـــل علـــى  الإلكترونيـــةهـــو الحكومـــة : الثـــاني 

تقديم الخدمات الحكوميـة للمـواطنين والمسـتثمرين في مكـان وجـودهم، 
  ؛بالسرعة الكفاءة المطلوبة

الأعمـــــال الإلكترونيـــــة الـــــتي ـــــدف إلى بنـــــاء مجتمـــــع : الثالـــــث 
عـــدة  والعمـــل في هـــذا المحـــور يـــتم علـــى. معلومـــات لا ورقـــي لا نقـــدي

مراحــل تشـــمل البنيــة الأساســـية ثم البيئـــة التشــريعية ثم البيئـــة التنظيميـــة 
   ؛لتطبيقات الأعمال الإلكترونية وأخيراً العمل على التوعية اتمعية

لرفـع القـدرات التنافسـية لقـوة العمـل  الإلكـترونيالتعليم : الرابع 
ـــاً، ودعـــم جهـــود وزارتي التربيـــة والتع ـــاً وعالمي لـــيم، والتعلـــيم المصـــرية محلي

العــالي في إدخــال تكنولوجيــا المعلومــات في التعلــيم، باســتخدام الــنظم 
  ؛التفاعلية الحديثة عبر شبكات المعلومات الإلكترونية

لقطـاع الصـحة  الإلكترونيـةيتعـرض لتقـديم الخـدمات : الخامس 
  ؛وهذا بالتعاون مع وزارة الصحة
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ري والطبيعي للتراث الحضا الإلكترونيخاص بالتوثيق : السادس
مركــز توثيــق الــتراث  أنشــئويهــدف إلى دعــم جهــود حمايــة الــتراث وقــد 

  ؛الحضاري والطبيعي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية
ـــــــــا الاتصـــــــــالات : الســـــــــابع  يهـــــــــتم بتنميـــــــــة صـــــــــناعة تكنولوجي

والمعلومــات ــدف زيــادة الصــادرات المصــرية مــن منتجــات وخــدمات 
وق العالمي، وجـذب الشـركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالس

ــــا، وتحفيزهــــا لتصــــبح مصــــر مركــــزاً  ــــوطين المعرفــــة والتكنولوجي العالميــــة لت
  .لعملياا في أفريقيا والشرق الأوسط

 الحكومـةتنفيـذ مشـروع ل المصـرية جـاء ت أولويـات الحكومـةو من هنا 
ــــة ــــل مصــــر  و العمــــل مــــن أجــــل الإلكتروني مجتمــــع المعلومــــات  إلىتحوي
تأهيـــل مصــــر لـــدخول عصــــر  إلى ـــدف ســــابقة  جهـــود إلىلتضـــاف 

الاقتصـــــــاد الرقمـــــــي الجديـــــــد والتغلـــــــب علـــــــى البيروقراطيـــــــة الحكوميــــــــة 
وبنــاء صـــناعه   الضــريبي للعمــل علــى جــذب الاســتثمارات  والإصــلاح

  قويه في مصر للاتصالات والمعلومات تم وتتوجه للنشاط التصـديري
  . اد المصري ككل الاقتص أداءوانعكاساا الجيدة المحتملة على 

 إلىلاســـتكمال البنـــاء التشـــريعي المـــنظم للـــدخول   هاوفي ســـعي
عصـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات اعتمـــدت مصـــر الإطـــار القـــانوني الملائـــم 
لثـــورة المعلومـــات الجديـــدة مـــع قـــانون حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وقـــانون 
المعـــــاملات التجاريـــــة وقـــــانون الأعمـــــال الإلكترونيـــــة، وقـــــانون التجـــــارة 

لكترونيـــــة، وقـــــانون حمايـــــة المســـــتهلك، والقـــــانون الخـــــاص بالقرصـــــنة الإ
  .الإلكترونيقانون التوقيع  ، وأخيراوجرائم الكومبيوتر

أما دولة الإمارات العربيـة فتعتـبر بحـق رائـدة في مجـال الاقتصـاد 
ــــد العــــربي، فب مناســــبة انعقــــاد القمــــة العالميــــة تمــــع المعلومــــات، الجدي

 الاقتصــــادية و الاجتماعيــــة لغــــرب آســــيا لجنــــة الأمــــم المتحــــدة أعــــدت
 فيفـري 6-4الإقليمـي الـذي نظمتـه في  بعد المؤتمر العـربي 12"اسكوا"

فيهـــــا وضـــــع الـــــدول قـــــيم للقمـــــة سلســـــلة دراســـــات تا تحضـــــير  2003
  .ناحية مجتمع المعلوماتمن  13الأعضاء الـ

وتظهــــــر الدراســـــــة في مجــــــال السياســـــــات والاســـــــتراتيجيات أن 
في ل هائـ وت العشر الماضـية، اسـتثمرت علـى نحـالسنوا الإمارات، عبر

ــدف الســير باتجــاه  الحديثــة والاتصــالات قطــاع تقنيــات المعلومــات
 ع إقليمـي لخـدماتز كمـو  وهـي معروفـة ،الاقتصـاد المبـني علـى المعرفـة

NTIC اوصناعا.  

المنطقــة العربيــة  إن الإمــارات الآن ليســت فقــط الســباقة في 
 لعمل، بل تضع نفسها كواجهة أو بوابةبوضع تقنيات المعلومات في ا

مركــز أبــو ظــبي "فــبعض المبــادرات مثــل . إقليميــة مــع الاقتصــاد العــالمي
الــذي يهــدف إلى إنشــاء العديــد مــن الأعمــال  "للابتكــار والتجديــد

والاتصالات والوسائط  الخاصة بمنتجات مبنية على تقنيات المعلومات
 واحــة دبي"، و"نترنــتمدينــة دبي للإ"، وكــذلك )الإعــلام(المتعــددة 

، ــدف جميعهــا إلى إنشـاء البنيــة الأساســية التحتيــة "لأنصــاف النواقــل
يـا إلى المسـاهمة إيجاب و NTIC   للنهـوض بشـركات والبيئـة اللازمـة

زيـادة  NTIC وقـد شـهد قطـاع. في نمـو الاقتصـاد المبـني علـى المعرفـة
، حصــلت الإمــارات علــى ثاوحــدي ،1997أضـعاف منــذ العــام  10
لــــى علامــــة بــــين الــــدول العربيــــة، في مؤشــــر جديــــد مخصــــص لمقارنــــة أع

  .مستوى نفوذية تقنيات المعلومات والاتصالات
، 2002 فيفـريذ، في شهر تخللبلد ا وكجزء من التوجه العام
مدينـة دبي "و. الإلكترونيـة والتقنيـات قـرار إنشـاء منطقـة حـرة للتجـارة

كــز متكامــل هــي مر  2000 ، الــتي افتتحــت في نــوفمبر"للإنترنــت
 .لتقنيــات المعلومــات والاتصــالات يقــع داخــل منطقــة التجــارة الحــرة

شـركة باختصاصـات مختلفـة  450وتستضيف المدينـة حاليـاً أكثـر مـن 
فكـرة الحكومـة الإلكترونيـة في الإمـارات  تركـزو  NTIC  في صـناعة

بكــل مــا  اللنــاس وتيســير الأعمــال أيضــ علــى تســهيل الأمــور الحياتيــة
المساهمة في تأسيس البلد   كما تركز على. ل مع الحكومةيتعلق بالتعام

بإدخـال  فعلـى سـبيل المثـال، تقـوم دبي. كموزع إقليمي اقتصادي رائد
ات الخــــدمات ءالأتمتــــة المعلوماتيــــة إلى كامــــل الحكومــــة، في جميــــع إجــــرا

  .بما في ذلك نواحي الخدمات، والبلدية وغيرها المشتركة،
ة تعتـبر حكومـة الإمـارات سـباقة التشـريعية والقانونيـ وفي الأطـر

التي تتضمن البيئة التشريعية والقانونية  في خلق البنية الأساسية التحتية
ت نفقــد ســ. المعلومــات اللازمــة الكفيلــة بنجــاح مبادراــا في تقنيــات

. بيئة آمنة للأعمال والمستثمرين عدة قوانين ، دف جميعها إلى تعزيز
: قوانين هي 3لاتحادية للإمارات ، أقرت الحكومة ا1992ففي العام 

 قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وقانون العلامة التجارية،

وقـد جعلـت هــذه المكونـات التشـريعية الــثلاث . وقـانون بـراءة الاخــتراع
مــن بيــع البرمجيــات المقرصــنة بســبب  مــاخــالٍ عمو  دامــن الإمــارات بلــ

وصدر حديثاً في دبي قانون  .الشأن الإرادة السياسية المتشددة في هذا
ووفقــاً للقــانون  ،خــاص باســتخدام الحواســيب في الإجــراءات الجنائيــة
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 عــةق، ســتكون الوثــائق المو 2001للعــام  5الجديــد، قــانون دبي رقــم 

وتجـــــري حاليـــــاً، علـــــى . مقبولـــــة كأدلـــــة في التحقيـــــق الجنــــائييــــا إلكترون
قـــانون  للإمـــارات، مراجعـــة النســـخة الأوليـــة مـــن المســـتوى الاتحـــادي

يخص التوقيـع الإلكـتروني،  بما Cybercrime "الجريمة الإلكترونية"
ــــة  ةويجــــري ذلــــك بالاســــتناد مباشــــر   مرســــوم ســــنغافورة"إلى مرجعي

  ".للمناقلات الإلكترونية
إضـــافة لمـــا تحقـــق  تواصـــل الـــدول العربيـــة و إن كـــان بـــدرجات 

مـــن متفاوتـــة جهودهـــا المتواصـــلة نحـــو إرســـاء أســـس الاقتصـــاد الجديـــد 
خلال تعزيز البنيـة التحتيـة الرقميـة و هـذا كلـه يـدخل في إطـار عصـرنة 
  الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

و تحسين البيئة الاستثمارية ، فعلى أساس تقريرها  السنوي التقييمـي  
لمنــــاخ الاســــتثمار في الــــدول العربيــــة أكــــدت المؤسســــة العربيــــة لضــــمان 

 ربيـة،دول ع 9واقـع البيانـات القطريـة المتـوافرة في و مـن   13الاستثمار
نشـاطا متناميـا في الجهـود القطريـة المبذولـة ت شهد 2004سنة  بأن 

ـــــد، مـــــع تحســـــين أداء المنطقـــــة في ســـــجل  الاقتصـــــادفي مجـــــالات  الجدي
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة بعـــد تفعيـــل تطبيـــق قـــوانين الملكيـــة  انتهاكـــات

الفكريــــة و حقــــوق المؤلــــف ممــــا ســــيحدث تغــــيرات إيجابيــــة تعــــزز قــــدرة 
لميـة المتخصصـة في قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات و جذب الشـركات العا
الأجنبي المباشر في هذا القطاع، علما  الاستثماربالتالي زيادة تدفقات 

بـأن تطبيقـات الملكيـة الفكريـة تباينـت بـين الـدول العربيـة حسـب رؤيــة  
  .الوطني لاقتصادهاكل دولة و أهمية هذا الموضوع 

العمـــل التقريـــر بـــأن  يؤكـــدففيمـــا يتعلـــق بالحكومـــة الإلكترونيـــة 
و في تــونس  .لازال جاريــا لتنفيــذ هــذا المشــروع علــى مراحــل في الأردن

يتواصـل برنـامج تعمـيم الخـدمات الإداريـة عـن بعـد مـع تركيـز عـدد مـن 
البوابــات و المواقــع الشــبكية  الحكوميــة كمــا تم تمكــين المســتثمرين مــن 

د الوسائل القيام بإجراءات تكوين الشركات عن بعد عبر تصريح يعتم
و في الجزائــر تم تشــكيل لجنــة إلكترونيــة، و إعــداد مخطــط  .الإلكترونيــة

عمل يتضمن عدة مشاريع ، كما تم تشغيل بعض التطبيقات الجديدة 
و في  .مراحـل 3حكومية يتكون من   انترنيتو تنفيذ مشروع شبكة 

ة السعودية تدير لجنة عليا برنامج الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع لجن
توجيهية، و في سـوريا يتواصـل العمـل علـى مشـروع المعلومـات الخاصـة 

، و في مصــر أصــبح بالإمكــان تقــديم عــدة خــدمات  الاقتصــادبــوزارة 
ــــة عــــبر  ــــة إلكتروني ــــة مهــــام عــــدد مــــن الإنترنــــتحكومي ، و تمــــت ميكن

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات
حكوميــة و ربــط  اتصــالاتو الهيئــات الحكوميــة كمــا تم إنشــاء شــبكة 

ئات إلى جانب ذلـك تم توقيـع بروتوكـول ميكنـة أعمـال الوزارات و الهي
الوحــدات الحســابية ، و في الــيمن مــا زال هــذا المشــروع قيــد البحــث و 

  .الدراسة دف التنفيذ
الســــعودية  اتخــــذتو فيمــــا يخــــتص بالتجــــارة الإلكترونيــــة فقــــد 

إجـــراءات مـــن شـــأا تســـيير  التعـــاملات الإلكترونيـــة التجاريـــة محليـــا و 
لــة العوائــق الــتي تعترضــها، و كــذلك الســودان الــتي تنظــر في دوليــا و إزا

إلى جانــــب ذلــــك هنــــاك  ،تنظــــيم البيئــــة القانونيــــة للتجــــارة الإلكترونيــــة
مبـــــادرات أخـــــرى أطلقـــــت في الســـــعودية تتمثـــــل في مشـــــروع النمـــــاذج 
ــــادرة الحاســــب الآلي المنــــزلي  ــــة بــــين الأجهــــزة الحكوميــــة و مب الإلكتروني

فجــوة الرقميــة و بــدء التحــول إلى اتمــع ــدف المســاهمة في تضــيق ال
  .الرقمي و إضافة مليون مستخدم  للحاسوب الشخصي في المملكة

و تبـــــذل دول الخلـــــيج جهـــــودا كبـــــيرة في كافـــــة جوانـــــب البنيـــــة 
مــع تزايــد الإقبــال علــى المعــاملات الإلكترونيــة  اســتخدامااالرقميــة و 

و قـد طرحـت خدمـة  متزامنة مع جهود مكثفة لمحـو الأميـة المعلوماتيـة،
في البحــرين لإنجــاز كافــة المعــاملات الحكوميــة و  –" البطاقــة الذكيــة" 

غير الحكومية لتصبح البحرين من أوائل الدول التي تتعامـل ـذا النـوع 
  .من البطاقات

الــــــتي أعلنــــــت خــــــلال العــــــام أن ســــــوق  14و تشـــــير التوقعــــــات
ما بحلول عام تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية سيشهد نموا ضخ

 مقابــــل أمريكــــيمليــــار دولار  13.4إذ قــــد يصــــل إلى نحــــو  2008
كمـا يتوقـع  أن يرتفـع عـدد مشـتركي الهـاتف   2003مليار عـام  6.9

 2009مليـــون شـــخص بحلـــول عـــام  71النقـــال في الـــدول العربيـــة إلى
و أن يؤدي تحرير أسواق  2003مليون مشترك اية عام  27 مقابل

نشــــوء قطــــاع أكثــــر القطاعــــات تنافســــية و إلى  الاتصــــالاتخــــدمات 
 الإنترنـــتعـــدد مســـتخدمي  ارتفـــعنشــاطا علـــى مســـتوى العـــالم ، كمـــا 

مليـــــون  6بشـــــكل متواصـــــل و بلـــــغ في مصـــــر لوحـــــدها مـــــا يزيـــــد عـــــن 
عـــدة  2004، و بصـــفة عامـــة عرفـــت ســـنة  2004مســـتخدم ايـــة

أنظـر (مبادرات عربية متفاوتة الأهمية من أجل تفعيل الاقتصـاد الجديـد
  )1الملحق 

  . واقع العالم العربي -البيئة المعلوماتية : 3

لعلـــى أهـــم إفـــرازات التوجهـــات الجديـــدة  للاقتصـــاد في العـــالم 
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تشـــــــجيع الـــــــدور الـــــــذي أصـــــــبح يـــــــولى للبنيـــــــة التحتيـــــــة المعلوماتيـــــــة في 
ـــــولي اهتمامـــــا كبـــــيرا  الاســـــتثمار، و بالفعـــــل فلقـــــد أصـــــبحت الـــــدول ت
.  لتطــورات الاقتصــاد الجديــد كأحــد المكونــات المهمــة لمنــاخ الاســتثمار

فمــن بــين المؤشــرات الدوليــة الجديــدة و المهمــة الــتي تعكــس وضــع بيئــة 
الاستثمار و العوامل التي تؤثر فيها، تجدر الإشارة إلى مؤشرين مهمين 

ان بعـين الاعتبـار دور تكنولوجيـا المعلومـات في التنميـة و خاصــة يأخـذ
في تشجيع الاستثمار وهما مؤشر ثروة الأمم الناهضة و مؤشر الجاهزية 

  .15الرقمية

يصدر عن ، وهو مؤشر )2جدول(مؤشر ثروة الأمم الناهضةف
 16Money Matters مؤسســـــة الشـــــؤون الماليـــــة 

Institute سبتمبر وذلـك منـذ عـام مرتين سنويا في شهري مارس و
، و يهدف إلى التعريـف بكيفيـة تكـون رأس المـال و الثـروة في 1996

الــدول الناهضــة اســتناد إلى فرضــية أن تكــوين الثــروة قــائم علــى تحقيــق 
و قـــد غطـــى المؤشـــر هـــذا .التـــوازن الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي و المعـــرفي

  .2003دول عربية دون تغير عن عام )  9( دولة منها  70العام 

  

 الدولة
 الرصيـد الترتيب عالميا

2004 2003 2004 2003 
 1540 1634 19 12 البحرين 

 1523 1574 21 18 الكويت

 1495 1464 24 26 الأردن

 1443 1406 27 29 لبنان

 1435 1387 29 33 تونس

 1348 1336 43 43 الجزائر 

 1344 1332 45 44 مصر

  1282  1287  52  48  السعودية
  1297  1262  48  52  المغرب

  www.moneymattersintitute.org 2005 :المصدر: مؤشر ثروة الأمم الناهضة : 2جدول 
  

ــــــة تشــــــمل البيئــــــة  ــــــة مؤشــــــرات فرعي يتكــــــون المؤشــــــر مــــــن ثلاث
البيئــة ) الاقتصــاد الوطني،عولمــة الاقتصـاد، بيئــة الأعمــال ( الاقتصـادية 
) ة، البيئـة الطبيعيــة الاسـتقرار و التنميــة، الرعايـة الصــحي( الاجتماعيـة 

البيئة التحتية المعلوماتية، وسائل  الجاهزية المعلوماتية،(البيئة المعلوماتية،
  ).التبادل المعرفي 

متغـيرا،  63متغـيرا بإجمـالي  21و يدخل في كل مؤشر فرعـي 
صـفر ( بحيث يدل رصـيد  100منحت أوزان متساوية من صفر إلى 

أفضـل أداء، و كلمـا كـان  علـى)  100( على أسوء أداء و رصـيد ) 
التـــوازن أكـــبر زادت فـــرص تكـــوين الثـــروة لتحقيـــق الاســـتدامة التنمويـــة 

و يقارن رصيد المؤشـر بنتـائج خمـس دول متقدمـة  . على المدى الطويل
اختـيرت ) اليابان، هولندا ، سنغافورة، أسبانيا، و الولايات المتحدة ( 

 ةة و الناهضة مقارنـدف قياس المكتسبات التي حققتها الدول النامي
  بالتميز الذي حققته الدول المتقدمة

و بالنسبة للبيئة المعلوماتية فمن بـين الواحـد و عشـرين عنصـرا 
عدد : التي تكوا،  تشكل عناصر البيئة الرقمية  حيزا مهما  و تخص

  نســمة، خطــوط الهــاتف الثابتــة 1000أجهـزة الحاســوب المنزليــة لكــل 
لكــــل (، مــــزودو خدمــــة الإنترنــــت )ةنســــم 1000لكــــل (و الخلويــــة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــت)نســـــــــــــــــــــــــــــــمة 10000   ، نســـــــــــــــــــــــــــــــبة اســـــــــــــــــــــــــــــــتخدام الإنترن
و أخـــيرا الإنفـــاق الحكـــومي علـــى تكنولوجيـــا ) علـــى إجمـــالي الســـكان(

  . المعلومات
و من جهة أخرى يصدر عن المنتدى الاقتصادي 

   17World Economic Forumالعالمي
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و و ه )3جدول ( " جاهزية البنية الرقمية مؤشر" ما يسمى ب
إلى تقييم مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في  يهدف

  نمو و تنافسية الدول في وقت تلعب فيه هذه التكنولوجيا دورا مركزيا
و متسارعا في الاقتصاد العالمي الذي يزداد تكاملا واندماجا، و  

، و هيقيس المؤشر مدى جاهزية أو ميل اتمع للمساهمة في

  فرص المعروضة في مجال تكنولوجيا المعلوماتللاستفادة من ال
دول، )  104(  2004سنة و الاتصالات، و قد غطى المؤشر  

دول )  5( دولة منها  )102(دول عربية، مقارنة مع ) 7(منها 
  .2003عربية عام 

  

 الدولة
 الرصيـد الترتيب عالميا

2004 2003 2004 2003 
 - 0,84 - 23 الإمارات

 3,67 0,39 40 31 تونس

 - 0,37 - 33 البحرين

 3,53 0,10 46 44 الأردن

 3,19 0,17- 64 54 المغرب

 3,19 0,24- 65 57 مصر

 2,57 0,66- 87 80 الجزائر

   2005www.weforum.org: المصدر: مؤشر جاهزية البنية الرقمية : 3جدول
  

يتكون مؤشر جاهزية البنية الرقمية مـن ثلاثـة مؤشـرات فرعيـة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل بيئ   ة تكنولوجي

الأنظمـــــة التشـــــريعية و القانونيـــــة، البنيـــــة التحتيـــــة، و (و الاتصـــــالات،
مــدى ) جهــة التطــور التكنولــوجيمــن عناصــر أخــرى متعلقــة بالســوق 

جاهزيـــــــة الأطـــــــراف المختلفـــــــة لاســـــــتخدام تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات و 
الاتصــــالات، المســــتوى الفعلــــي لاســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات و 

  ،7إلى  1وتمنح المتغيرات التسع أوزانا متساوية من . الاتالاتص
ـــــبر الرصـــــيد المســـــجل أداة تأشـــــيرية و ليســـــت مطلقـــــة   و يعت

لقياس المتغيرات الداخلة في المؤشر و كلما انخفض الرصيد كان وضع 
الدول أسوء و العكس صحيح، و في حال تسجيل رصـيد بالسـالب 

  .الفرعية فيدل على تراجع في أحد مكونات المؤشرات
ولي، بتأثير تفوق وقد تصدرت سنغافورة المؤشر للمرة الأ

  أدائها فيما يتعلق بقدرة الأفراد
و الحكومة على استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات،  

التي تراجعت ( نمرك، الولايات المتحدة اتلتها أيسلندة، فنلندا، الد
  ).وات من المركز الأول بعد أن احتلته لمدة ثلاث سن

  

  .الجزائرالاقتصاد الجديد في واقع :  ثالثا

  . ضعف القابلية الرقمية في الجزائر: 1

من خلال التمعن في المؤشرين السابقين الـذكر، نلاحـظ بـأن 
الجزائر بعيدة حـتى علـى الـدول العربيـة في مجـال إدمـاج التكنولوجيـات 

 في الاقتصـــــاد مـــــن خـــــلال خلـــــق بنيـــــة لالحديثـــــة للإعـــــلام و الاتصـــــا
معلوماتيــة تســمح بتأهيــل الاقتصــاد الجزائــري للنمــو الســريع و المتــوازن 
مـــــع متطلبـــــات العـــــالم الحـــــديث، و الحقيقـــــة أن تراجـــــع الجزائـــــر ســـــنة 

أمـر يكـاد ) اكتساا مؤشـرا سـالبا(   2003مقارنة بسنة   2004
يكــــون غــــير معقــــول في بلــــد تتــــوفر علــــى إمكانيــــات اقتصــــادية ممتــــازة 

ونس الــتي عرفــت كيــف توجــه اقتصــادها نحــو مقارنــة مــع دولــة مثــل تــ
التنمية بخطوات جريئة و سريعة و ذكية، و هـو الأمـر الـذي سـيعطي 

  .ثماره بالتأكيد في السنوات القادمة
كمــا أن ملامــح تكنولوجيــا الإعــلام و الاتصــال في الجزائــر و 
الــتي تعتــبر القاعــدة الأساســية للبيئــة الرقميــة، ضــعيفة نوعــا مــا مقارنــة 

ـــــدول  ـــــتي بال ـــــات و المـــــؤهلات ال ـــــارا للإمكاني ـــــة الأخـــــرى و اعتب العربي
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في محاولتنـــا لتشـــخيص واقـــع  ، و )2أنظـــر الملحـــق (تكتســـبها الجزائـــر
الاقتصاد المعرفي في الجزائر من خـلال مـا تحقـق إلى حـد الآن يلاحـظ  
أن اهودات لا زالت ضعيفة و تكاد تكون شـبه منعدمـة، فالتجـارة 

تحصــي  Kompass 18ن كانــت مؤسســة الإلكترونيــة معدومــة، فــإ
مواقــــع فهــــي في الحقيقــــة  مؤسســــة جزائريــــة علــــى الويــــب  36وجــــود 

  .إعلانية تعريفية غالبيتها في مجال الصيدلة  لا غير
إن واقــع حــال الجزائــر يشــير الى تخلفهــا في اــالات الرقميــة، 
ممــا لا يخــدم مســيرا، فــالفجوة الرقميــة في الجزائــر تبعــدها لــيس فقــط 

لـدول المتقدمــة بـل و حــتى عـن بعــض الـدول العربيــة الـتي ليســت عـن ا
فــــالفجوة الرقميــــة الواضــــحة بــــين  لهــــا مــــؤهلات الاقتصــــاد الجزائــــري ،

الجزائـــر و دول عربيـــة مثـــل تـــونس و الإمـــارات و مصـــر ترجـــع إلى أن 
هـــــذه الأخـــــيرة تفطنـــــت للأهميـــــة القصـــــوى لتكنولوجيـــــات الإعـــــلام و 

فتقلــيص الفجــوة الرقميــة مــع الــدول  الاتصـال لبنــاء اقتصــاد المســتقبل،
المتقدمــة سيســاهم في تقلــيص ســريع للفجــوة الاقتصــادية نفســها نظــرا 
للــدور الأساســي الــذي ســتلعبه  التكنولوجيــا المعرفيــة في كــل الأنشــطة 

  .الاقتصادية
أنـه حـتى و إن كـان 19في هذا تقـول الـدكتورة ناديـة شـطاب  

امت ا الجزائر نحـو إدمـاج لا يمكن تجاهل اهودات المتعددة  التي ق
ــــة للإعــــلام و الاتصــــا حيــــث (في الاقتصــــاد،  لالتكنولوجيــــات الحديث

"    Cyberparc Sidi Abdallah"تشـــير إلى مشـــروع 
 تــوفير الظــروف المناســبة كقطــب متخصــص في هــذا اــال مــن أجــل

، )هذه التكنولوجيات كوسائل حديثة للاتصـال و التبـادل للاستعما
الإنترنـــت كتكنولوجيــــا إعـــلام و اتصـــال يــــتعمم  و إن كـــان اســـتعمال

أكثر فأكثر في الجزائر، فآثاره علـى التنميـة الاقتصـادية محـدودة جـدا، 
من الناتج % 1فقطاع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال  لا يمثل سوى 

آثـار هـذه التكنولوجيـات الحديثـة علـى  ل، و هذا مـا يجعـ المحلي الخام
و تضــــيف شــــطاب بــــأن انتشــــار . النســــيج الصــــناعي  تبقــــى محــــدودة

حد الآن أي  فضاءات الإنترنت  العمومية  في الجزائر لم يكن له إلى
دور في الـــتلاحم  الاقتصـــاد مـــع تكنولوجيـــا الإعـــلام و الاتصـــال ، و 
هذا التلاحم الـذي ينـتج عـن الانـدماج الموفـق لتكنولوجيـات الإعـلام 

اد العصـري و و الاقتصاد في النشاط الصناعي يشـكل المحـرك للاقتصـ
  . يشكل أساسا للاقتصاد الجديد

و الواقــع هــو أن التكنولوجيــات الحديثــة للإعــلام و الاتصــال 
في الجزائر هـي  حبيسـة  قطاعـات قليلـة و أشـخاص محـدودة، و هـذا 

و أن الإخفـــــاق في هـــــذا . غـــــير كـــــاف لإنتـــــاج اقتصـــــاد معـــــرفي فعـــــال
دراك الــــتلاحم يمكـــــن أن تكـــــون لـــــه عواقـــــب وخيمـــــة ، إن لم يـــــتم الإ

كوسيلة فعالة    لالسريع لدور التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصا
  .   يلتدارك التخلف الاقتصاد

و هذا ما يجعلنـا  نـدق نـاقوس الخطـر بالنسـبة للجزائـر حيـث 
المعنيـــين مـــن متخـــذي لقـــرار و البـــاحثين في ســـبات عميـــق  يمكنـــه أن 

  .يكون  قاتلا لمستقبل الاقتصاد الجزائري
في   20"صــــالححميـــد ب"س الموضــــوع  يـــرى  الــــدكتور و في نفـــ

  دراســـــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــــــول موضــــــــــــــــــــــــــــــــوع البحــــــــــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــي
اســـتعمال التكنولوجيــــات و دوره في  إرســـاء مجتمـــع المعلومـــات بـــأن  

الحديثة للإعلام و الاتصـال قـد أصـبح يشـكل تحـديا ضـخما  للـدول 
ــــاء مجتمــــع المعلومــــات و تطــــوير  الســــائرة في طريــــق النمــــو في إطــــار بن

لجديد المعرفي، و يؤكد في دراسته بـأن  التجـارب قـد بينـت الاقتصاد ا
بــأن بنــاء اقتصــاد مبــني علــى المعرفــة و المعلومــات لا يمكــن أن  يكــون 
ظرفيا مرتبطا بحوادث و أشـخاص و لا يمكـن إرسـاؤه  إلا مـن خـلال 

 ةو توضـح الدراســ. سياسـة معلنـة بوضــوح و تنظـيم جـريء و وواقعــي
الاقتصاد الجديد هي أضـعف بكثـير مـن بأن  وضعية الجزائر في مجال 

ـــــة و هـــــذا التخلـــــف يظهـــــر في مجـــــالات  الإبـــــداع و  إمكانياـــــا المادي
البحــــث التنمــــوي و مجــــال التكــــوين و التعلــــيم و في البنيــــة التحتيــــة و 

  .الإطار القانوني و مجال التحفيز الاقتصادي
و  تضــيف الدراســة  بــأن  البنــاء التــدريجي تمــع المعلومــات 

خــلال إدراج التكنولوجيــات الحديثــة للإعــلام و الاتصــال في يــتم مــن 
النظـــــام التعليمـــــي و الصـــــحي،و في إدارة المؤسســـــات و مـــــن خـــــلال 
التجـارة الإلكترونيـة و أخــيرا في مسـاهمتها في عصـرنة الإدارة العموميــة 

  .من خلال الحكومة الإلكترونية
ضـــعفا نســـبيا في مجـــال الهـــاتف أن  الواقـــع الجزائـــري يظهـــر   

لنقـــال، و وضـــعية متوســـطة بالنســـبة للتجهيـــزات المعلوماتيـــة و النفـــاذ ا
و ) انقطاعـات، ضـياع (للإنترنت، خدمات رديئة في مجال الإنترنـت 

  تكلفة عالية للخدمات مع نفاذ محدود للإنترنت  من طرف السكان 
و في   صــدد محاولتنــا لمعرفــة أســباب  هــذا  التخلــف  و مــن 

 إسماعيــل داغســتاني زعبــد العزيــلــدكتور  بــاب القيــاس  نــذكر تصــريحا ل
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لجريــدة الجزيــرة الإلكترونيــة  الريــاضبرئــيس دار الدراســات الاقتصــادية 
على الجاهزيـة  االعوائق الأساسية التي تؤثر سلب أن" حيث يرى    21

 دولــة مــاالرقميــة والتجــارة الإلكترونيــة ودرجــة تقــدمها أو تراجعهــا في 
قـر عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي، انتشار الفو هي ضعف دور الحكومة 

، عدم وجود عملة صعبة الإلكترونيعدم ثقة المستهلكين في التسوق 
قابلــــــة لاســـــــتخدام الأفــــــراد، عـــــــدم الثقــــــة بدرجـــــــة الأمــــــان في الـــــــدفع 

، عـــــــدم وجـــــــود جهـــــــود تســـــــويق توضـــــــح فوائـــــــد التجـــــــارة الإلكـــــــتروني
مثــــل  الإلكترونيــــة، عــــدم وجـــود حــــوافز لتشــــجيع التجـــارة الإلكترونيـــة

الضـــريبية أو تقـــديم الـــدعم للشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة  عفـــاءاتالإ
الحجـــم، عـــدم وجـــود قـــوانين لحمايـــة الملكيـــة الخاصـــة، ضـــعف تطبيـــق 

وارتفـــــاع تكلفتهـــــا، ضـــــعف درجـــــة تحريـــــر قطـــــاع  الإنترنـــــتخـــــدمات 
الاتصــالات، عــدم تــوافر التــدريب الكــافي للمســتثمرين، وعــدم وجــود 

  .الإلكترونيةوالتجارة  الإنترنتمبادرات حكومية ذكية لدعم 
 الإنترنــتضــعف تطبيــق خــدمات يضــيف هــذا الباحــث أن و 

 الإنترنـتوارتفاع تكلفتها قد يكون أهم تلك العوائق، لأن خـدمات 
 و الإلكترونيــةتشــكل البنيــة المطلوبــة لأي جاهزيــة رقميــة وقيــام تجــارة 

حجــم الخلــل الهيكلــي  إشــكاليةتطــرح بالنســبة للــدول العربيــة الأرقــام 
العربيــة الــتي تخلفــت منفــردة عــن ركــب  تالاقتصــادياتعــاني منــه  الــذي

الاقتصـــاد الجديـــد وفشـــلت مجتمعـــة في بنـــاء تكامـــل اقتصـــادي يســـتر 
  .سوءة كل اقتصاد

 العـربي قتصـاد الا و ينتهي الدكتور داغستاني تحليله بقوله إن 
في عــالم جديــد تجــاوز الطروحــات الاقتصــادية التقليديــة الــذي   يعــيش

عـــالم العـــربي يلوكهـــا بـــلا مبـــالاة إن لم يكـــن بغبـــاء مطلـــق في مـــا زال ال
التخلـــــــف  أنأروقـــــــة تســـــــيطر عليهـــــــا شـــــــخوص سياســـــــية لا تـــــــدرك 

الاقتصــادي قــد يعصــف ــا ويــأتي بقــوم آخــرين يكونــون أكثــر قــدرة 
  .على مواجهة تحديات الاقتصاد الجديد

  
  .المبادرات الجزائرية الأخيرة:2

در الإشــارة للقابليــة و رغــم ذلــك و لنكــون أقــل  تشــاؤما تجــ
الجيـدة الــتي يســتقبل ـا المــواطن الجزائــري الوسـائل الحديثــة للإعــلام و 
لاتصال ، ففضاءات الإنترنت أصبحت تتزايد بسرعة كبيرة و تعـرف 
إقبــالا متزايــدا، عــلاوة علــى نفــاذ الإنترنــت للبيــوت و إن كــان مــا زال 

نقـال و الـتحكم محتشما نوعا ما،  كما أن تطور تكنولوجيا الهاتف ال

في تكاليفه جعل اسـتعماله قـي متنـاول الجميـع  فحسـب إحصـائيات 
فـــاق عـــدد     Le  soir d’Algérie22  أوردــا جريـــدة

ـــــة في أفريـــــل  قـــــد وصـــــل الخمســـــة  2005مســـــتعملي الهواتـــــف النقال
ملايـــــين، و هــــــذه مؤشـــــرات تجعــــــل مــــــن المحـــــيط المعلومــــــاتي الجزائــــــري 

لتفكير الجدي لتوظيفها لنهضة يكتسب مؤهلات مقبولة ا  يجدر  ا
  .اقتصادية رقمية أصبحت ضرورية بإلحاح

كمــا  يجــدر بنــا الإشــارة إلى بعــض المبــادرات المهمــة في هــذا 
اــال تعــبر  عــن نــوع مــن الصــحوة و إن كانــت قليلــة و متفرقــة جــدا 

و لعـــل أهـــم مـــا يمكــــن . يمكـــن أن تكـــون بـــادرة جديـــة نحـــو الأفضـــل
ع الســــداد الإلكــــتروني و مســــاهمة هــــو انطــــلاق مشــــرو  التحــــدث عنــــه

  متوسطي،-الجزائر الفعالة في مشروع المستشفى الافتراضي الأورو
فبالنســبة للموضــوع الأول ، و لإعطــاء صــورة واضــحة حــول 

أو الصـرافة الإلكترونيـة يقصد بالعمليـات المصـرفية الإلكترونيـة اال، 
ــــة أو المبتكــــرة  ــــوك الخــــدمات المصــــرفية التقليدي مــــن خــــلال تقــــديم البن

تقتصــــر صــــلاحية الــــدخول إليهــــا علــــى   إلكترونيــــة اتصــــالشــــبكات 
تحددها البنوك ، وذلك من  التيالمشاركين فيها وفقا لشروط العضوية 

، و مـن العمـلاء ـا لاتصـالخلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة 
و  الخصــــمأهــــم الخــــدمات  البنكيــــة الإلكترونيــــة، يجــــدر ذكــــر بطاقــــة  

حيـــــث تشـــــكل البطاقـــــة  23ن و النقـــــود الإلكترونيـــــةالائتمـــــا بطاقـــــات
  : الذكية و التي تسمى كذلك حافظة النقود الإلكترونية أهمها 

يتمثـل اسـتعمالها  و  Carte de Debitبطاقـات الخصـم  •
في الســــداد عــــن طريــــق خصــــم مباشــــر مــــن الحســــاب البنكــــي 

  للعميل و يكون الحساب بالضرورة دائنا؛
هــي بطاقــة  و  carte de Credit الائتمــانبطاقــات  •

تســمح للعميــل بالســداد حــتى و إن كــان حســابه مــدينا، وفقــا 
لحــــدود مقــــررة في المبلــــغ الــــذي يعتــــبر قرضــــا في هــــذه الحالــــة و 

  مدته؛
آخذة بالانتشار لمرونـة اسـتعمالها تقنية  وهي  : البطاقة الذكية •

  مقارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتين الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقتين
يسـمح  )puce(هـي عبـارة عـن بطاقـة تحـوي معـالج دقيـق و 

وهــي لا تشــكل  ،بتخــزين الأمــوال مــن خــلال البرمجــة الأمنيــة
وســــيطا مباشــــرا بــــين البــــائع و المشــــتري و البنــــك مــــن خــــلال 
الشـــبكة البنكيـــة الموســـعة كبطـــاقتي الخصـــم و الائتمـــان اللتـــان 
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تنجزان عملهما على الحسابات البنكية للبائع و المشتري، بل 
و بالتـــالي تشـــكل هـــي تحمـــل مبلغـــا ماليـــا يـــنقص بالاســـتعمال 

نموذجــــا لمــــا يســــمى اليــــوم النقــــود الإلكترونيــــة و هــــي صــــفة لا 
 تملكها البطاقتين السابقتين، 

المحــلات  فيويمكــن للمســتهلكين صــرف نقــودهم الإلكترونيــة 
كوسـيلة   الإلكـترونيتقبل النقد  التيمواقع التجارة الإلكترونية أو حتى 
  .للسداد

دخلـت البيئـة الاقتصـادية  و على ذكر النقود الإلكترونية التي
دراســة اقتصــادية عربيــة حديثــة  ، تؤكــد 2005الجزائريــة منــذ مــارس 

  ،الاقتصـاد والماليـة العامــة أسـتاذ 24أعـدها الـدكتور صـلاح زيـن الــدين
في إصـدار النقـد في ظــل  مسـتقبليايتقلص سـدور البنـوك المركزيـة  بـأن 
يزيـد  أنث يتوقـع التعامـل الآمـن نسـبياً للنقـود الإلكترونيـة حيـ انتشار

التعامــــل بــــالنقود الإلكترونيـــة وتفضــــيلها علــــى  إقبـــال الأفــــراد علـــى
 إعطـاءالأمـن وضـمان  ريتـوافر عنصـالأشكال التقليدية للنقود حيث 

   .الإلكترونيةفوائد على أرصدة النقود 
 

تختفي النقود التقليديـة سـواء المعدنيـة أو  أن وتوقعت الدراسة
إصـدار نقـدي مـن أي نـوع ويصـبح هنـاك لهـا غطـاء  الورقية التي لـيس

الـتي تصـدرها شـركات  الإلكترونيـة قبـول عـام للأفـراد للتعامـل بـالنقود
تصـــدرها  مـــن القطـــاع الخـــاص أكثـــر مـــن التعامـــل بـــأوراق النقـــد الـــتي

   .البنوك المركزية
 

 وطالبت الدراسة التي تناولت بعض مشكلات وسائل الدفع

وأكثـــر حريـــة لتشـــجيع التجـــارة قـــانوني مـــرن  إطـــارالإلكترونيـــة بتـــوفير 
مـــن الواجـــب علـــى صـــانعي  أنإعاقتهـــا مؤكـــدة  الإلكترونيـــة وعـــدم

للتجـــارة الإلكترونيـــة  السياســـة الاقتصـــادية مراعـــاة الطبيعـــة الخاصـــة
مـن  سـتزيد وإـاتنمـو في منـاخ مـن المنافسـة الواسـعة  بأـاوالاعـتراف 

اية هـذه يعملوا على حم أنالفرص المتاحة للمستهلكين وبذلك يجب 
ووفقــاً  .الســوق العالميــة للتجــارة الإلكترونيــة الســمات وخصــائص

ــ للدراســة فــان انتشــار اســتخدام النقــود  إمكانيــاتيقــدم  ةالإلكتروني
 هائلـــة مثـــل خصخصـــة عـــرض النقـــود وانتشـــار معـــاملات البنـــوك

الإلكترونيــة في المنــاطق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران وتقــديم الخــدمات 
 .الصـناعية الأقمـارالحـدود الجغرافيـة للـدول وعـبر  متخطيـة المصـرفية

دخــــول البشــــرية عصــــرا تســــوده ثــــورة  وأوضــــحت الدراســــة انــــه مــــع

والاتصـالات، تنتشـر  المعلومـات والمعرفـة بتقـدم تكنولوجيـا المعلومـات
 يزيد بشكل مطرد استخدام وسائل الدفع وأيضاالتجارة الإلكترونية 

   .الإلكترونية
  

 لشــــبكة الأساســــيلاســــتخدام ا أنوأوضــــحت انــــه رغــــم 

وجمـع المعلومـات  الإلكـترونيالإنترنت كـان سـرعة الاتصـال عـبر البريـد 
  بطــيء ينمــو بشــكل  كــان   التســوق عــبر الإنترنــت أن إلاوتوزيعهــا، 

يـتم تسـلم معظـم هـذه حيـث كـان  قبـل نمـو طـرق السـداد الإلكترونيـة
ة الإلكترونيــ وسمحــت الأســاليب. الأمــوال نقــدا أو في صــورة شــيك

بشـكل أسـرع مـن خـلال اسـتخدام الحــوالات  الأمـوالالجديـدة بتـدفق 
ماديــاً، وقــد أدى دخــول الحاســبات  إيــداعاالــتي لا تتطلــب  الســلكية

مصـرفية يمكـن الوصـول  أنظمـةوجـود  إلىالشخصـية ووحـدات المـودم 
  .البنك و حتى من البيوت من خارج إليها

  
لإلكترونيـة النقـود ا التوسـع في اسـتخدام أنوأضافت الدراسة 

المتوقـع  حتميا، ومن أمرالتلبية معاملات التجارة الإلكترونية سيصبح 
 إصـدارالبنوك المركزية لوظائفها الجوهرية مثـل  أداءيؤثر ذلك على  أن

داء الجهــــاز المصــــرفي أ النقــــد والرقابــــة علــــى وســــائل الــــدفع و أوراق
رها أوراق النقـــد الـــتي يصـــد أن إلى واســـتقرار النظـــام النقـــدي مشـــيرة

الجاريــة الــتي  البنــك المركــزي تمثــل نســبة كبــيرة مــن كميــة وســائل الــدفع
 الودائع الجارية إليهتشمل النقد المتداول خارج النظام المصرفي مضافا 

  .بالعملة المحلية
  

 إصدارالبنوك المركزية عن  إحجاميقلل  أنوتوقعت الدراسة 

والحوافز المقدمة  نية من المنافسةو تر كلإلالمختلفة من النقود ا الأشكال
جديـــدة لوســـائل الـــدفع  أشـــكالمـــن اجـــل ابتكـــار  للقطـــاع الخـــاص

تقــر تكــوين احتياطيــات  أنيجــب علــى البنــوك المركزيــة . الإلكترونيــة
يمكـن  متطلبـات ارتفـاع هـذا الرصـيد أن إلىللنقـود الإلكترونيـة مشـيرا 

الاعتبـــار  بعـــين الأخـــذتجعـــل تـــأثير النقـــود الإلكترونيـــة محايـــدا مـــع  أن
  .التعريف الضيق للمعروض النقدي التغييرات في
 

و على هامش هذه الدراسة، نثير الانتباه من جهتنا  إلى انـه 
إن كانت كل المعـاملات الإلكترونيـة بـدون اسـتثناء  عرضـة  للقرصـنة 
و الغــــش  فــــالأمر علــــى درجــــة كبــــيرة مــــن  الخطــــورة إذا ارتــــبط ذلــــك 
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حـــتى الاقتصـــاديات الـــتي بالمعـــاملات النقديـــة، و هـــذا لا  تنجـــو منـــه 
قطعــــت شــــوطا كبــــيرا  في مجــــال الاقتصــــاد الرقمــــي و في هــــذا الصــــدد  

 Globalأوضـــــحت دراســـــة إحصـــــائية تمـــــت لصـــــالح شـــــركة  

Internet Solution 25  بـأن محـاولات القرصـنة عـبر بطاقـات
الــدفع الإلكــتروني في تزايــد مســتمر و تقــترح الشــركة للــراغبين في تبــني 

و الــتي تــروج بأنــه  SSL Epayالنظــام  نيأنظمــة الــدفع الإلكــترو 
  .على حصانة كافية ضد القرصنة

  
و الشركة لا تلجأ فقط للبرمجة لضمان أمان العمليات بل و   

كــذلك لمختصــين في مجــال القرصــنة يراقبــون يــدويا العمليــات البنكيــة 
عـــــبر الشـــــبكة،  و تصـــــرح الشـــــركة بـــــأن نظامهـــــا قـــــادر علـــــى إيقـــــاف 

  % .99محاولات القرصنة بنسبة 
  

ـــــــى مـــــــدى خمـــــــس ســـــــنوات  وفي عمليـــــــة إحصـــــــائية تمـــــــت عل
، قامت الشـركة بـالتحقق قبـل العمليـات البنكيـة و بعـدها )4جدول(

من إمكانية وجود قرصنة على شرائح معينة  باستعمال وسـائل تقنيـة 
و تحقيقــات لــدى المعنيــين و النتيجــة المذهلــة هــي أن نســبة محــاولات 

.بـــــــــأربع مــــــــــرات 2004و  2000القرصـــــــــنة تزايـــــــــدت مــــــــــا بـــــــــين 
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  الفترة عدد معاملات العينة المدروسة عدد المخالفات نسبة الغش

%2,34 10 428 2000 

%5,72 29 507 2001 

%13,52 660 4881 2002  

 2003الثلاثي الأول  3248 255 %7,85

%9,22 1637 17754 2003  

 2004الثلاثي الأول  21845 2136 %9,78

%%7,5
1 3325 44279 2004 

  نسبة الغش في معاملات السداد الإلكتروني للسنوات الأخيرة:  4دولج
  
  

ــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال  غــــير أن هــــذه الحقــــائق لا تعــــني ب
إخفاق  المعاملات الماليـة الإلكترونيـة، ففـي هـذا الجانـب حـتى النقـود 
التقليدية لا تنجـو مـن الغـش و التزويـر، و الأنظمـة الإلكترونيـة تقـدم 

ولات الغـــش أكثـــر صـــلابة و آمـــان منهـــا في عـــالم إمكانيـــات ردع لمحـــا
  .المعاملات التقليدية

بالنســــــبة للجزائـــــــر،  عرفـــــــت بطاقـــــــة الســـــــحب الإلكترونيـــــــة  
و رغـم  أن  البطاقـة البنكيـة الإلكترونيـة  1997استعمالها منذ سـنة 

تشكل طريقة السداد و السحب الأولى في العالم فهي لم تشكل إلى 
لجزائـــر و الجزائـــر بعيـــدة جـــدا حـــتى علـــى حـــد الآن واقعـــا ملومســـا في ا

مـــن موقـــع   xxviجيراننـــا المغاربـــة و التونســـيين، فحســـب إحصـــائيات 
بريــد الجزائــر علـــى الإنترنــت، فـــان فحجــم اســـتعمال هــذه البطاقـــة في 

 15يضــــاعف مثيلــــه في الجزائــــر ب 2004تــــونس  إلى غايــــة جــــوان 
  . مرة

السداد  غير أن مباشرة الجزائر مؤخرا  لعملية استعمال بطاقة
الإلكتروني يعتبر قفزة نوعية في مجال الصرافة الإلكترونية بصفة خاصة 
و الاقتصاد الجديد بصفة عامة حيث تفتح اال لمعاملات 

  إلكترونية أخرى كالتجارة الإلكترونية و البنوك الإلكترونية

فلقـد  2005و رغم بطئ العمليـة الـتي شـرع فيهـا في مـارس 
، و هـي بطاقـة 9800بعـة أشـهر إلى عدد حامليها في أر xxviiوصل 

 EMV  (europayنقديـــــة آمنـــــة وفقـــــا للمعـــــايير الدوليـــــة 

mastercard visa)xxviii  تمكــن مــن القيــام بســحوبات كــل
 أيــام الأســبوع و في أي وقــت عــبر الموزعــات الآليــة لــلأوراق الماليــة 

(DAB)  كمـا تسـمح بسـداد المشـتريات في المحـلات المـزودة بجهـاز
و إلى غايــــــــة الآن زود مــــــــا يعــــــــادل  ،(TPE) الســــــــداد الإلكــــــــتروني

محل تجاري ذه الأجهزة على مستوى العاصـمة، كمـا بـرمج  400
  .2005في حدود أكتوبر  1500لرفع هذا العدد إلى 

و في مجــــــال آخــــــر فمســــــاهمة الجزائــــــر في مشــــــروع المستشــــــفى 
ـــــاه  xxixمتوســـــطي_الافتراضـــــي الأورو  xxxEumedisالـــــذي تتبن

فلقـــد انعقــد الاجتمـــاع الأول موحــة،  تعتــبر جديـــة و بنــاءة و جـــد ط
المتوســطي _للهيئـة العليــا لقيــادة مبــادرة المستشــفى الافتراضــي الأوروبي

تم خلالهــــــــا تقــــــــديم توصــــــــيات  2005أفريــــــــل  10في الجزائــــــــر يــــــــوم 
ــــق المشــــروع، كمــــا عينــــت الجزائــــر كشــــريك منســــق  واقتراحــــات لتحقي

  :للمشروع، و تشمل المبادرة مشروعين أساسين هما
• Emispher  (euro-

méditerranean Information 
Satellite Platform For 
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Health, Education and 
Reseach) 

• Emphis   (Euro-
Mediterranean Public Health 
Information System). 

في تجسيد مجتمع المعلومات  في  ةو للمشروع آفاق جد إيجابي
  .اال الصحي

في إطـــار الإصـــلاحات ، و  ةو في مجـــال الحكومـــة الإلكترونيـــ
الشاملة التي باشرا الجزائر، تأخذ التكنولوجيات  الحديثة للإعلام و 

حيــــث أدى ذلــــك  xxxiحيــــزا كبــــيرا مــــن اهتمامــــات الدولــــة لالاتصــــا
لنشأة عدة مواقع حكومية تعكس اهودات المبذولة مثل موقع إدارة 

و ... الضــــــرائب، موقــــــع مجلــــــس الدولــــــة، موقــــــع وزارة الاقتصــــــاد الخ 
-e( -حكومـــــــــــــــــــــــــــة إلكترونيـــــــــــــــــــــــــــة–لإيضـــــــــــــــــــــــــــاح فمصـــــــــــــــــــــــــــطلح ل

gouvernement ( يحمــــــــــــل في معنـــــــــــــاه التطــــــــــــورات الجديـــــــــــــدة
للخــــدمات و النمــــاذج التنظيميــــة و منــــاهج العمــــل الإداري بواســــطة 

  .تكنولوجيا الشبكات و خاصة الإنترنت
  
  

  ةالخاتم
إن الاقتصاد الجديد ليس اقتصادا موازيا  أو بديلا للاقتصـاد 

فالتجـارة  ،غته الحديثـة و مسـتقبله القريـب المحتـومالتقليدي بل هو صب
الإلكترونيـــــة ســـــتكون أســـــلوب التجـــــارة الأول في المســـــتقبل و النقـــــود 

شـــئنا أم أبينـــا، و الـــدول  ةالورقيـــة ســـتختفي لصـــالح النقـــود الإلكترونيـــ
الــتي تفطنــت أو ســتتفطن قبــل فــوات الأوان لــذلك يمكنهــا اســتغلال 

ليس فقط  ليثة للإعلام و الاتصاالحد تمرونة  توظيف التكنولوجيا
لتقلـــيص الفجـــوة الرقميـــة الـــتي واكبـــت الاقتصـــاد الجديـــد بـــل و حـــتى 
لتضـــييق الفجـــوة الاقتصـــادية ككـــل،  بخطـــوات أســـرع مـــن تلـــك الـــتي 

تفرزهــا الأســاليب التقليديــة، لأن المعرفــة في طريقهــا لأن تكــون المحــرك 
  . الاقتصادي الرئيسي

رغــم وعيهــا بضــرورة الاهتمــام الحقيقــة أن كــل الــدول العربيــة 
و الانــــدماج الفعــــال في مــــا يســــمى  بإرســــاء قواعــــد الاقتصــــاد الجديــــد

يعــاني ضــعفا ملحوظــا في هــذا يبقــى الكثــير منهــا " مجتمــع المعلومــات"
  .اال

ـــــة  أـــــا رغـــــم ذلـــــكإلا  ـــــدرجات متفاوت تواصـــــل و إن كـــــان ب
يز خلال تعز من جهودها المستمرة نحو إرساء أسس الاقتصاد الجديد 

  البنية التحتية الرقمية و هذا كله يدخل في إطار عصرنة الاقتصاد
  .التنموية فيهاو تحسين البيئة  
دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية و خاصة في تشجيع  أما

الاســتثمار وهمــا مؤشــر ثــروة الأمــم الناهضــة و مؤشــر الجاهزيــة الرقميــة 
فهناك من الدول التي . نهافالواقع ان دول العالم العربي تتمايز فيما بي

ان الغالبية منها ما تزال  إلا ،س اأاستطاعت ان تخطو خطوات لاب
  .دون المستوى المطلوب

فيمــا يخــص حالــة الجزائــر، فــالواقع اــا بعيــدة حــتى علــى  أمــا
الـــــدول العربيـــــة في مجـــــال إدمـــــاج التكنولوجيـــــات الحديثـــــة للإعـــــلام و 

خلق بنية معلوماتية تسـمح  من خلالالوطني، في الاقتصاد  لالاتصا
بتأهيل الاقتصاد الجزائري للنمو السريع و المتوازن مع متطلبات العالم 

  .الحديث
الدول ، هو أنه إذا أرادت  هذا البحثنختم به ما يمكن أن 

أن تولي العناية الكافية ، اوتجاريأن  تنشئ اقتصادا معرفيا  العربية
ل ، من خلال برامج للتكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصا

متكاملة لترقية البيئة الرقمية من جهة،و استغلال ما يتوفر منها في 
 .ممارسات اقتصادية
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